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ة بما فيه تكاتف 0 في الدعدة 

يكين ١‏ ىا قة بمن يقوم بجهد؛ 51 الأصل فى 
أث : يكونوا جمد ١‏ واحدا. ٠‏ وهذا الجسد الواحد مكو 
ظ فنحن ننظر إلك الدعوة ة إلى الله 


أنها جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه., كما قال الشاطبي رحمه 
اللّه في الموافقات: الغرض من الشريعة إخراج المكلف عن داعية 
هوأه. يعني أن يكون فيما بالى وفيما يذر ويعظم الأمر بعظم 
القضية التي يأتيها؛ أن يكون على وفق الشرع وأن. يطرح هواه 
جانباء والهوى بمعنى الرغبة, أن يطرح رغباته جانبا وأن ينظر فيما 
تدل عليه الشريعة في النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كلا 
م الصحابة الذي لا خلاف فيه أو ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة 
وبينوه في عقائدهم, وهذا يجعل المنهج منهجا واحدا؛ لأن تعاطي 
ما ذكرت بإخراج نفسك عن داعية الهوى يجعل الطريق واحدة؛ لأ 
ن الكتاب والسنة وإجماع السلف وهدي الصحابة المتفق عليه وما 
قاله أئمة أهل السنة والجماعة لا يختلف, هو شيء واحد., وإنما 
يأتي الاختلاف من دخول الرغبات التي ريما خرج بها أصحابها عمًا 
دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة, وهذا هو مدلول قول اللّه 
جل وعلا “وما كان لِمُؤْمِن وا مُوؤْمِبَة إِدَا قضى الله وَرَسُولهُ أمْرًا 
أن يكون لهم الخيّرة من أمرهم) )[الأحزاب:36], وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 
به», وهذا أمر معروف فإن الشريعة لا تستقر في القلب حتى 
يوطن المرء نفسه على تحكيم الشرع في نفسه قبل أن يطالب الآ 
خرين بأن يحكموه. : 

والشريعة؛ الكتاب والسنة فيها وصايا تهمنا فى هذا الأمر وناخذ 
منها ثلاث وصايا: 1 

الأولى: وحدة السبيل وهبي التي جاءت في قوله تعالى -(وَأنَ 
هذا صراطي صُسنْتقِيمًا قاتيغوة ونا تتيعوا السُبّل ة فَمَفَرَقَ يكم عن 
سَبيله) [الأنعام:153]. 

والثانية: فى قوله تعالى .(قاتقوا الله وأصلِحوا ذات بَيْيكم 
وأطيعوا الله وَرَممُولهٌ) [الأنفال:1]. 

والثالئة: في قوله جل وعلا وَقَلَ لعبّادي يقولوا التي هي 
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أدبا الأصول واسيةا غبؤق مخعافة كك بو الاجتهاد ف فيه هذا 
لا يخرج المجتهدين عن الطريق الواحدة, فقوله تعالى (وأن- هذا 
صراطي مُسْتقِيما يدود يعني فاتبعوا هذا الصراط الواحد, (وَنا 


او ا ل ارود او ب 
جهده. فسبل الله جل وعلا التى هى فى دآخل ذاك الحديث من 
الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة متعددة, كما قال جل وعلا 
(والذينت جاهَدوا فيتا لتهديتهم سبلتَا وَإِنَ الله لمع 
المُحسينين): :[العنكبوت :69], قال العلماء قوله (لْتَهْدِيَتِهُم سبئلتا) يعني 
السبل التي في السبيل الواحد وهي سبل الطاعات والاتباع في 
الخيرات, فهي متعددة, وكل يأخذ بمأ فتح اللّه جل وعلا عليه فيه, 
ولهذا لما قيل للإمام مالك رحمه اللّه تعالى: أنت مالك بن أنس 
الذي إليه [...] الناس بأبصارهم, نراك مختصرا على العلم, ونراك 
ضعيفا في غيره؛ فلست من أهل الجهاد ولا المرابطون في الثغور 
ولست كذا ولست كذا. فقال مالك رحمه اللّه بفقهه وعظيم علمه: 
يا فلان إِنْ الله جل وعلا فتح لبعض عباده سبيل الصلاة يتعبد بها, 
وفتح لبعض عباده سبيل الصدقات يتعبد بهاء وفتح لبعض عباده 
سبيل الجهاد فتعبدوا به. وإن الله جل وعلا فتح لي باب العلم 
فرضيت بما فتح الله لي. وهذا يجعل كل من يروم نصرة هذا 
الدين أن يكون في تكامل مع إخوانه, وأن لا يظن أن الجميع من 
المسلمين يجب أن يكونوا شيئا واحدا؛ أن ا ا 
أو أن يكونوا جميعا أهل حركة, أو أن يكونوا جميعا أهل [...]؛ أو 
أن يكونوا جميعا أهل كذاء هذا غير متعين, الي اد 
حضت على أنواع كثيرة من العبادات ومن : أتى ببعض النوافل لا د 


د أي 


نصيحة للشباب 


لام أن رلك 
وأرزاقهم. 

لهذا نقول هذه الآية فيها فوائد, الفائدة الأولى فيها: أن سبيل 
الحق واحد غير متعدد, كما قال ابن القيم رحمه الله فى ثونيته: 


فلواحد كن واحدا فى أعنى سبيل الحق والإ 


واحد يمان 
هذا السبيل الواحد نحن نتكامل فيه بعضنا يرتبط ببعض فيه 
ولا يلوم بعضنا بعضا فيه إذا كان على السبيل الواحد الذى هو 
سبيل الحق والإيمان. فمن كان على منهج السلف الصالح وعلى 
سبيل السنة فإنه من أتى ببعض ما يجب عليه. ببعض ما 
يستحب له, وببعض الواجب الكفائي وترك بعض الواجب 
الكفائي لغيره فإنه لا يلام, وكذلك من أتي ما يستطيعه وما 
فتح له فيه من أنواع الجهاد أو الدعوة أو الخير فإنه يعان 
على ذلك فنحن نتكامل في هذا ونسعى فيه, وهذا يُرتب أن 
يكون هناك معرفة بالطاقات؛ طاقات الشباب وما يتميز به كل 
واحد. فمنهم من يكون متميزا في العلم فيئحث عليه ويشجع 
فيه حتى ينشره في الأمة. ومنهم من لم يفتح له باب العلم 
فيحث على ما يتميز فيه؛ لأن الله جل وعلا يحب إذا عمل 
أحدنا عملا أن يتقنه كما جاء في الحديث الحسن «إن الله 


يحب إذا مل أحدكم عملا أن يتقنه». 


هي في قوله جل وعلا (قاتقوا الله وأصلحوا ذات بَيْيكم 
وأطيقوا آله ورمئوله[الأنفال:1], فهذه اشتملت على ثلاثة 
ااه 

© الأول: تقوى الله جل وعلاء وأعظم ما تكون به التقوى الإ 
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الدقيا بأنو 0 من 0 كِ والجاه و ,الذكن - ٠‏ حتىٍ السعة بين ١‏ 
500 6 من 0 وأنم | إذا رضي الله تبي وعا ّ 
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ٍْ م الطعام ومن 7 7ك في الكوفة 
وه به أخذ الإناء 0 به إلى رجل 


إد 1 وعالا يذلك 

فإذن مالا القلب هو لاي ما نقوم أنفسنا عليه؛ لأن 
القلوب إذا كانت مريضة من جهة الإخلاص ما يرجى منهاء ما 
يرجى منها خوف إذا كان فيها نزعات وجاه وشهرة والدنيا و 
المال والثناء والرياسة فإنها لا يرجى منها خير, بل الواجب أن 
يوطن الخاصة انفسهم قبل أن يطالبوا العامة بان يخلصوا من 
قلوبهم حب الدنياء إذا خرجت الدنيا من القلوب حصلت للعبد 
فتوح من الخير العلمية والعملية؛ واللّه جل وعلا رقيب العباد 
مطلع على العبد. 

© والثانية في الآية: هي الوصية في إصلاح ذات البين 
-(قاتقوا الله وأصلِحوا ذات بَيْيكم)-الأنفال:1]. وإذا كان كما هو 
معروف بسبب النزول أنه لما اختلفوا على الأنفال في غزوة 
بدر وحصل بين بعضهم وبعض كلام, وهذا يخطىئ هذا وهذا 
يخطئ هذاء فأمر اللّه جل وعلا بتقواه وبإصلاح ذات البيْن 
وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صا اللّه عليه وسلم في 
فتنة الأنفال وتركها لله جل وعلا ورسوله صلى اللّه عليه وسلم 
. فدل هذا على عظم هذا الأمر وإصلاح ذات البيئن, فإن المرء 
أعظم ما يتقرب به في الحقوق العامة للناس أن يسعى في إص 
لاح ذات البين قد ثبت في الصحيح صحيح مسلم بن حجاج 
رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يُقفر لكل 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول كل يوم إثنين 
إلا رجل كانت بينه وبين أخيه خصومة فيقال أتظروا هذين 
حئى يتصطلحاء اكوا هدّين حّثى يَصطلحا» يعنى يعنى أخروا هذين 
فلا ثغفر لهم الذنوب حتى يصطلحاء ولهذا من أسباب مغفرة 
الذنوب إصلاح ذات البيْن وأن ن لا يكون يينك ونين أحد من 
أهل الدنيا -أحد مخ المسامية- جام سيب الذليا اها "اذا 


د[ 


٠ 8‏ للشيخ صالح آل الشيخ 
لث بسبب حق 9 هدا فيه هو معرو 

في باب الهجر, وأما أن يتخاصم اثنان ولا يمام هذ على هذا 
لأجل أن هذا غمزه مرة بكلمة وهذا مرة قدح فيه في مكان 
بكلمة ونحو ذلك, فهذا ليس من صنيع اهل الإيمان أن 
يتهاجروا في الدنياء بل إذا حصل الهجر الشرعي يكون 
بشروطه ودواعيه المأذون بها شرعاء والمسلم لا يحز” له أن 
يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث؛ يعني لأمر من أمور الدنيا لك إذا 
اعتدى عليك في عرضك أو أخطأ عليك في نفسك وسمعت 
هذا منه وحصل بينك وبينه خصومة أن تهجره لحق نفسك ثلا 
ث؛ إلى ثلاث فقط, ومن ف الى وأصلح فأجره على الله أما ما 
هو اكثر من الثلاث فلا يجوز ومن فعله يعني هجر اخاه فوق 
تلاث لحظ من حظوظ الدنيا فإنه داخل فيمن هجر المسلم 
بغير حق ومن من لم يصلح ذات البيئن. 

© وأمر الله جل واد بطاعة الله ونمو 2 أطيعوا الله 

. 4 فيها 5 


أما الوصية الثالئة 


في أآية الإسراء وهي قوه جل وعلا وَل لعبّادي يَقولوا 
التي هي أحسن إن الشيْطان ينرغ بَيْتَهُم)-[الإسراء:53]. ومعلوم 
أن المسلم مع المسلم يسعى بنصحه كما قال تمي -م ال-ذادي 
رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم 5 
ال«الدَين؛ التصيح -ة», قلنا: لمن يا رسول اللّه؟ قال «لله 
ولرسوله ولكتابه., ولأ 'ئِمَةَ المسلمين: وَعَامّتهم» والنصيحة 
لعامة المسلمين ان تخلص قلبك من الغش لهم, وإذا خلصت 
القلب من الغش لهم فإنك تبذل لهم النصيحة الخاصة التي هي 
ابيكه الخيد يدي عليم اك أل التصيئة د كلد 


أن 


الخوالة 0 1 يروم 0 أن 6 ير ما يكون؛ يفرح 
بزلته, فإذا زل قال أحسن, هذا يخالف النصيحة, وإذا أخطأ ة 
كليبي اله أخطاء هذا بغالق اتسينا والله دل عاذ وين 
لنا بالمقال وبالفعال ما يجب من حق المسلم على المسلم, 
ومعلوم أن أفضل عباد الله هم الصالحون, واللّه جل وعلا أثنى 
على بعض الأنبياء بأنهم صالحون, فالصالح من هو؟ الصالح هو 
القائم بحقوق الله وبحقوق عباده, فمن كان تقيا في حق 4 
لكنه في حقوق العباد ليس بتقي فإنه ليس بصالح؛ وإن 

أثر السجود في وجهه وريقه نافث من أثر الصيام, فإن من 7 
بحق الله وحق عباده هو الصالح, ومن فرّط في حق اللّه 
فليس بصالح -يعني بشروطه المعروفة- ومن فرط في حق 
العباد ليس بصالح بشروطه المعروفة, ومما أمر الله جل وعلا 
به في حق المؤمنين فيما بينهم أن يقولوا التي هي أحسن في 
هذه ألآية آية الإسراء (وَقَل لعبادي يقولوا التي هي أخسن), 
وهذه الآية جاءت بعد ذكر قصة الشيطان وأن الشيطان أغوى 
المشركين حتى صاروا إلى الشرك وأنهم جعلوا لله جل وعلا 
شركاء وأمثال ذلك, والله جل وعلا حينما أمر بذلك -بحقوق 
العياد المؤعدين قيما بيديي آمر فيما نيديه أمر بأمر علية قا! 
(وَقلَ لعبادي يَقوئوا التي هي أحستّن) قال العلماء لا يكتفى في 
امتثال الأمر بأن يقول كلمة حسنة حتى يقول أحسن ما يدري, 
(وَقَل لعبادي يَقولوا التي هي أحسن) يعني المقالة التي هي 
أحسن ما يدري وأما إن ترك ذلك في موطن الحاجة إليه فإن 
ايدان سيد كل ولهذا قال الله ا وعلة هذا (رن السشيطان 
يرغ بَيْتهُم) وهذا عند علماء الأصول والتفسير: يجري مجرى 
التعليل. فإر علة الأمر أن الشيطان ينزغ بين الناس ولهذا 
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جحو امس تي أن تقول القول_الحسن وزهت ؟ 


يحسن فيما بين المؤمنين أن يكثروا الميزاح وأن يكثروا المراع, 
وأن يكثروا رمي كلام بعضهم على بعضء وهذا يستهزئ بهذاء 
وهذا يقول بهذأ كذا ونحو ذلك, وهذا ليس من أخلاق ممن 
يرجي أن يرفعوا الدعوة وأن يجاهدوا في سبيل الله, وليس 
من أخلاق المؤمنين بعامة كثرة المراء والمزاح والاستهزاء, 
حتى الاستهزاء ب-اصله لا يجوز. 

إذا تقزر هذا فمما يجب: أن تسعى للقول الأحسن في مقالك 
مع كل مؤمن سواء اكان موافقا او كان مخالفاء؛ لذن الحق لا 
يكون ظهوزه بالقول السّيئ إلا في حالة واحدة وهي في حالة 
المظلوم قال جل وعلا ٠إثا‏ تحب الله الكؤة بالموعم من ' القؤل 
إنا من : ظلِم)-[النساء:148], 'فمن ظلم بخصوصه فله أن يجهر د 
0 السيئ انتصارا لها أحَذ من حقه, وهذا خلاف الأفضل و 
الفضل أن يعفو وأن يصفح كما كانت عليه حال المصطفى 
عبان الله عليه وسلم. 

فإذن هذه الآية فيها وصية عظيمة 8 أن نقول القول الذي 
هو أحسن ما يكون مع الموافق ومع من لا يوافقنا إلا في حال 
الأمر والنهي وفي بعض الأحوال الشرعية التي يتطلب الأمر 
فيها إغلاق للحق فهذا ليس داخلا في الباب لذن هذا له أصوله 
الشرعية, أما ما يجري فيما ترون وتمارسون في ما بين الناس 
هذا [. ..] مع هذاء هذا يرمي كلمة, هذا يرمي كلمة هذا يوغر 
الصدور ويفرق أهل الإيمان, حتى غدت الطائفة الواحدة 
طوائف بسبب اللسان؛ بسبب المقال. ونحن كيف نرجوا 
اجتماعا ونرجوا قوة ونرجو هيبة عند مخالفينا ونحن لم نتفق 
فيما بيننا بل لم يعط أحدنا أخاه حقه الواجب عليه فهذا 


يقدح ويقول, بل العجب ما حكى لي بعضهم أنه قل أن تجتمع 


د[ 


سد الاك 11 
د 0 
فيما بينهم أو لم يلتمسوا العذر لهم, أو إلى آخره, وهذا خلاف 
ما أمر الله جل وعلا به في هذه الآية -(وَقل لعبّادي يَقُولُوا التي 
هي أحسن” إن الشيطان ينغ بَيْتِهُم)[الإسراء:53], فيجب علينا أن 
لا نجعل للشيطان علينا مدخلا ونصيبا في التفريق وفي إيغار 
الصدور بعضنا على بعض؛ لأن هذا من أسوأ ما يكون بين 
المؤمنين, «سباب المسلم فسوقء, سباب المسلم فسوقء سباب 
المسلم فسوق, وقتاله كفر». 

مال الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صلح وطاب 

قلبه. وصلح وطاب سمعه, وصلح وطاب بصره. وصلح وطاب 

اسالك. 

اللّدم ا من الصالحين المخبتين وصلى اللّه وسلم وبارك 

الال 5 قو [ ...] في قضية خاصة في مثل هذا الكلام 
الذي 'وضفته أن هناك من يحكم بالذنب»؛ لذن الفتنة يحصل 
فيهاً أمور, فيظن أن هذا يقصد هذا أو هذا فيحكم في مسائل 
ظنية دون أن يتأكد, وهناك من ينقل الكلام ويقبله دون تثفبت 
فما هو القول في هذا. 

الشيخ: أما هذأ من حيث التأصيل فواضح في كلام الله جل 
وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام 
الصحابة وكلام أهل العلم وإذا تكلمت إجابة فلا ينبغي تنزيلها 
على واقع في ذهن المستمعء, بل نؤصل التأصيل الشرعي؛ و 
التنزيل ليس مرادا؛ لأن التأصيل شيء والتنزيل شيء 5 
التأصيل له قواعده والتنزيل له أحكامه. 

لهذا نقول أما إساءة الظن وبناء الأمور على الظن فهذا منهي 
عنه؛ واللّه جل وعلا أمر بأن يُجتنب كثير من الظن فقال جل 


د" أي 


0 1 ميغ مالك آل الي 
9 ين امنو خيزا عن الطن إن يحص 
الظن- 1 تم)-[الحجرات:12], قال العاه اللماةة 'اللتيه أكثره منهي عنه. 
يعني < يحكم بالظن, ومأمور أن يجتنب إلا في البينات اي 
تكون عند القاضي والفقه فإن الفقه مبني على ألظن في 
مسائله كما هو مقرر في الأصول, وحكم 0 8 
على الظن كما هو مقرر في الفتوى والقضاءء ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام كما في الصحيح «لعَل بَغضكم أن يكون ألحَنَ 

يحجيه مِن تعض ؛ فإنما أحكم عَلَىَ تحو ما أُمْمَع؛ فمن حكمت 

له أو قال: قضيت له- مر* حَق” أخيه شيئا فَإتمَا هو قِطْعَة مره 
الثار فليأخذ أو فليدع». 

فالآية فيها النهي عن الظن وفيها الأمر باجتناب الظنء وقال 
(إن بَعض الظن إثم) لأنّ بعض الظن مطلوب عند القاضي 
وعند المجتهد, وهنا إنما يحكم بما يظن أنه لا يتيقن به؛ لأن 
التيقن الكامل -اليقين- هذا صعب أن يكون دائما. 

إذن فيما بين الناس فلان مع فلان يظن أنه كذا لكلمة سمعها 
منه يظن أنه كذا بفعل فعله, معلوم أن الكلمة لها احتمالات, و 
الفعل الواحد له احتمالات, ربما رأيت شيئا ويكون هناك عدة 
احتمالات؛ النبى عليه الصلاة والسلام رئيت معه صفية فأطرقا 
الصحابيان, قَقَالَ التيبى' عليه الصلاة والسلام «على رمسئلكما. إنها 
صفيّة», ققالا : سبْحَانَ الله يَا رَسُول اللى قال: «إن الشيئطان 
يَجْدِي مِن الإ .تسان مَجْرَى الدّم. وإتي خشيت أن يقذفَ في 
قلويكمًا شرا» "... وأن يجتنب الظن السيئ في المسلمين 
ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وغيزه أن عمر رضي الله عنه 
قال -أيضا تنسب إلى غير عمر رضي الله عنه- قال: لا تظنن 
بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها فى 


انتهى الوجه الأول. 


تسيحة الاك 13 
الخير محملا. حذلك قفي الأكمال 1 في الأقوال ول في الأحمال 
يجتنب الظنء وإذا كان الظن الذي يخطر في البال لا يجوز لأ 
ن الظن في النفس يعني في القلب, فكيف بالظن الذي ينبني 
عليه أفعال وتصرفات, فلا شك أن هذا أعظم حرمة, فالظن 
الذي تعتمد عليه وتبني عليه تصرفك معه وتبني عليه نقلك لآ 
خرين رأيك في فلان بناء على ظن ظننته في قوله أو على 
ظنّ ظننته في فعله هذا غيبي حتى يكون برهان بيّن؛ يكون 
بِيّنء إما بكلام يسمع منه لا يحتمل, أو كلام يحتمل فيُستفصل 
منه فيقول أنا كذا مما هو لا يجوز, أو بكلام كتبه لا يحتمل أو 
بكلام كتبه يحتمل فاستفصل منه فقال: أنا أريد كذا. 
ولهذا عند الأصوليين الدلالات متنوعة ومنها الدلالة الحملية, 
والدلالة الحملية التي يحمل عليها الكلام, فيقال: إن الكلام إذا 
أفرد كان له معنى, وإذا حمل بعضه على بعض كان له معنى. 
فينظر في الكلام ما يحمل عليه بسياقه وبلحاقه. فإذا كان 
يوضح المراد فيبين ذلك, وهذا أخطأ فيه بعض المعاصرين 
فظنوا أن الكلام يجب أن يكون صوابا في أفراده وفي حمله. 
وهذا ليس بواجب مطلقا لأن الكلام يفسر بعضه بعضاء ولهذا 
نقول الحكم على الناسء الحكم على الأشياء بناء على الظن لا 
يجوز شرعا؛ بل لا بد أن يكون على اليقين إلا من كان أصله 
يعنى الظن فيه لأصل ما هو عليه. فهذا الأصل يتبعه فروعه. 


لعم 

السائل: النقل من غير تثبت؟ 

الشيخ: أما النقل بغير تثبت ف الله جل وعلا كرّهه في قلوبنا 
يجَعل الناقل من غير تثبت فاسقاء ويكفي في هذا مأ يحمل 
القلوب على كرهه فقال جل وعلا (يَاأَيْهَا أتذينَ آمثوا إن 
جَاء كم قاميق” بتبا فَتَبَيّئوا). -وفي القراءة الأخرى -(قتتبّثو | ).- 


د[ 


للشيخ صالح آل الشيخ 


و فقتصيحو 

يه 4“[الحجرات:6] جد صفة الذي ينقل بلا تثيّتت جعله 
فاسقاء وهذا مما جعل هذا الفعل يَكرَهُهُ كل من في قلبه إيمان 
لأنه أمن ليخرج من الفسوقء ولهذا سبيل الخلاص مم ذلك أن 
تنقل ما يُحتاج فى نقله شرعاء وما لا يحتاج إليه فاكتمه, ٠‏ ومن 
حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين «وكفى د 
المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع » كما فيك في الأحاديت: 
هذا ها تيه ينب أن ل قله لأنك قد تتعرض للإثم إلا في 
ما المصلحة الشرعية في نقله وما المصلحة الشرعية في نقله 
أحيف ثلاث صور وهى الجائية في سورة النساء “(نا خَيْرَ في 
كثير من تجواهم ِنَأ من مه بِصَدَقة أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح 
بَيْنَ التاس)النساء:114], فمن نقل قولا لا يريد به الصدقة 
بمفهومها الواسع, ولا يريد المعروف, ولا يريد به الإصلاح بين 
اناس خإئه ايقس علي خيد يل قو ألم يها تقل وان خوج ماله 
فإنه لا يخرج فى المرة الأخرى سالماء ولهذا لكل محب لنفسه 
ولنجاتها ألا ينقل إلا ما هو يقين جدا مما سمع وما هو يقين 
ينقل منه ما هو داخل في أحد الثلاثة هنا قال (ذا خَيْرَ في 
كثير من تجواهم ! إلا مَنْ أُمَرَ) هذه فيها خير الثلاث, وغيرها 
قد يكون مباحا وقد يكون إثما وهو الأكثر. 

السائل: الشيخ بارك الله فيك فيه قضية كثيرا حولها الجدل 
قضية الهجر, فالسؤال: متى ييُهجر المبتدع ومن الذي يحكم د 
الهجر؟ 

الشيخ: ينبغي أن يكون السؤال: ومن هو المبتدع أيضا؟ لأ.- 
من الذي يحكم بالبدعة أولى من الذي يحكم بالهجر. 

أما حكم الهجر فهو: الهجر مشروع والنبي صلى اللّه عليه 
وسلم هجر الثلاثة د خلفوا كما تعلمون هجرهم شهرا أو 


د[ 


للشيخ تسل آل الشي+ 


اياي إثما هي 5 1 العلم ١‏ 1 
جتهاد فقوله 055 علي 


نصيحة للشباب 5 

ومن جهة أخرى 
الموطن بحمده 0 لأ" الإماه 0 ا اللّه 7 حمده, 
هذا حمد فأتى بالواجب ثم زاد حمدا خاصاء فهو من الثفل في 
الدعاء. ومعلوم أن النفل في الدعاء يعني زيادة على الواجب 
في الأذكار في الصلاة هذا لأمرء أن يزيد فيه. وإن كان الأفضل 
أن يتقيّد بالوأجب. 

وأيضا يقال هذا في بعض الروايات قالها بعد أن عطس 
فعطس ثم حمد اللّه بهذا الحمد. 

المقصود أن إيراد هذه لا إشكال فيه وأنّ المسلم ليس له أن 
يبتدئ ثناء على الله جل وعلا في الصلاة يستعيض به الثناء 
الوارد, لكن إذا أتى بما ورد ثم بقي وقت له أو أراد أن يطيل 
فيتني بما هو من جنسه فلا بأس بذلك؛ لأنه نفل أو ثناء بعد الإ 
تيان بالوارد. فيقول مثلا: ربي اغفر ليء, ربي اغفر لي»: ربي 
اغفر لي [...]. ثم يزيد ما شاء من الدعاء, يقول: سبحان ربي | 
لأعلى يشان وبى الأعلى» شبحان وبي الأعلى. ثم يزيد على 
التسبيح أو من الدعاء بما ورد أو بما لم يرد فلا شك أن الأ 
فضل دائما هو الوارد؛ لأ ن فية من كمالات المعانى وحسن الأ 
لاك والعياتى ها ليسى فى دهان قيية على الله هل ناه 

السائل: بارك الله فيك 3 

الشيخ: لا شك أن“ الذكر مأمور به فقد قال جل وعلا -(يَا أَييْهَا 
الذزين آمئوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا(41)وَسَيْحُوهُ بكرَة 
وأصينا) [الأحزاب :42-1], وقال جل وعلا -(والتاكرين الله كثير 
والتاكِرّات أَعَدَ الله لهم مَغْفِرَة وَأَجرًا عَظيمًا)[الأحزاب:35], 
وهذا الأمر بذكره يكون مطلقا ومقيدا؛ فهو مطلق بالنسبة للآ 
زمان وبالنسبة للعبادات مقيد, وكما أته لا يجوز لأحد أن يقول 
لا إله إلا الله ألف مرة فى السجود أو فى الركوء؛ لأنه خرج 
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58 للشيخ صالح آل الشيخ 
بِذَلّك عن رسم الشريعة مع دحوله في العموم: فحذلك ل يجوز 
له أن يأتي بذكر في موطن جاء في ألسنة الذكر فيه على نحو 
معين بخلاف ما جاء في السنة. 

لهذا نقول هذه العمومات أو المطلقات بالآيات, ٠[اذكزوا‏ الله 
ذكرًا كثيرًا)[الأحزاب:41] هذا ذكر مطلق؛ لأن النكرة في سياق | 
لأمر تدل على الإطلاق لا العموم وهذا الإطلادق يكون إطلاقا 
في الأزمنة وإطلاقا في العبادات؛ يعني يحتمل هذا أو هذا أو 
هما جميعاء, فنقول هذأ بالنسبة للأزمنة صحيح (اذكزؤوا الله 
ذكرًا كثيرًا) للأزمنة؛ لأته لا مقيد له وأما فى العبادات قد 
قيدت. قيدت الصلاة بأذكار خاصة فلا يعمل في العموم لا 
يعمل بالإطلاق لأن المقيد محكوم به على المطلق كذلك ما 
جاء في الصلوات لا يحكم بالمطلق لأن المقيد محكوم به على 
المطلق كما هو مقرر في الأصول هذا مأخذ. 

والمأخذ الثاني أن يقال إن الأمر بذكر الله جل وعلا 
وبتسبيحه امتثله النبي عليه الصلاة والسلام ومن المتقرر عند 
الأصوليين أن امتثال الأمر يخرجه عن إطلاقه فقوله جل وعلا 
.يا أيْها الذين آمئوا إِذَا قَمثم إلى الصلاة قاغسيلوا وجوهكم 
وأنديكم إلى المرافق., وَامْسَحُوا برْءوميكم وأزجلكم | 
الكعْبَّيْن)[المائدة:6], هذا أمر لأنه إذا قمنا إلى الصلاة فعلنا ذلك, 
ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى بعض الصلوات ولم 
يفعل هذاء فدلنا على أن ما أمر فيه بقول أو بفعل مطلق 
وجاءت السّنة بتقييده بالمقال أو بتقييد في الفعال فإنه يخرج 
عن إطلاقه ويصار على المقيد. وهذه شبهة هي شبهة أهل 
البدع. فكل صاحب بدعة جاء بدعة الأذكارٍ أو بدع الصلوات أو 
إلى آخره جاء من جهة العمومات, فظن أن العمومات الواردة 
في فضيلة الصلاة أو فضيلة الذكر أو إلى آخره يدخل فيها كل 
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ا 
أخذوا أجورهم. قال: فأتي أناس كثير 


مد مشروع., وم 1 في بعش العا كن يا شي . 
30 قيدة أل سحب حة 0 قه والدعوة إليه : 2 5 هذا البابء 


20 ٍ العية حائع آل اليه 


السخص فنحن انكلم في 

قد يكون سؤالا [. ب لم ورك سا جين 0 
فلان دون غيره, وأنا لا أتكلم في هذا لأن مثل هذه الأمور 
ميدانها النصيحة:, لا ميدانها السؤال والجواب فى مثل هذه 
المجالس. 1 

السائل: شيخ هنا مسألة: وهي ب بعض المرضعات تحاول أن 
ابل ود لوو ا ع ا 0 .. فتبدأ 
تدربه وتعلمه على العيش بالمرضعة الصناعية, هل تأثم بهذا 
الفعل يعنى إذا كانت مقصودها بذلك مخافة أن تتوعك 
صحتها؟ 

الشيخ: الله جل وعلا حث على الإرضاع في حولين وقال 
سبحانه ١‏ وَالْوَالِدَات يُرْضِعْن أوتادهن- حولي كاملين. لِمَنْ أرَادَ 
أن يتم ؟ الرّضاعَة)[البقرة 3 فدلت الاآية على شيثين 

الأول على أن الإرضاع لمدة حولين هذا اونب" اللوالد 
ومتروك للوالدة,. متروك للأب وللأم, فإن أراد الرجل وأرادتك 
المرأة أن يتم لهما ذلك, شان : أرادا أن لا يتم فليسا عليهما جناح 
لقوله (لِمَن آراة أن يتم ' الضاعة). 

والفائدة العانية» قوله- (مالةالدافة وزظيفت أؤتاتف] قن 
على مشروعية الإرضاع. , 

والإرضاع الأصل فيه انه مستحب وليس بواجبء وإنما 
يجب في حال احتياج الولد للبن الأم وأنه لو ترك لبخ الأم ل 
صابته مضرة, فهنا يجب على الوالد أن يرضعه, غلى الؤالة 
يجب أن يرضعه بإلزام المرأة فإن لم يعيسر بأن يبحث له عن 
مرضعة بأجر كما فى آخر الآية. 

والمرأة يجوز لها أن تترك الإرضاع بلا كراهة إذا كانت بها 
حاجة اكلادة إما عمل تحتاجة, وإما راحة كركاح بها وى في 


د“ أي 


فإذن الأصل الرضاء مستحب وقد 0 ا في 
مواضع وقد يجب في مواضع. قد يجب في حال ذكرثهاء 
ولهذا ما سألت عنه لا حرج عليها في ذلك. 

السائل: بارك الله فيكء الجنازة إذا شيعت ودفنت هل يجوز 
ان نصلي عليها في القبر؟ ٍ 

الشيخ: نعم الصلاة على الميت بعد ان يدفن جائز ومشروع., 
فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد ما دفن في 
أكثر من حالة, فمنها ما رواه البخاري ومسلم أن امرأة كانت 
تقم المسجد وفقدها عليه الصلاة والسلام فسأل عنها فقيل له 
إنها ماتت, فقال «هلا أذنتموني -يعني أعلمتموني- دلوني على 
قبرها» فدلوه على قبرهاء, فذهب العبي: عليه الصلاة وألسلام 
إلى قبرها فصلى عليها. 

والعلماء اختلفوا مدة الصلاة على القبر كم؟ منهم من قال 
إلى شهر لحديث مرسل رواه الترمذي لو أنه صلى عليه الصلاة 
والسلام على قبر بعد شهر, ومنهم من قال ما لم ينشف القبر 
يعني في يوم أو يومين, وكل هذه التقييدات لا معوّل عليها, 
وإنمأ مشروعية الصلاة لمن لم يصل عليها وأتى للبلد وأعلم 
بذلك أو لم يعلم بالصلاة عليه فعلم فله أن يذهب وأنْ يصلي 
عليه؟ 

هنا المسألة هل هي صلاة جنازة أم هي دعاء؟ اختلف فيها 
العلماء لأن هؤلاء شهداء. والأصل 8 الشهيد أن لا يصلى عليه 
النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليهم بعد أحد -وليس 
هم شهداء القليب هم شهداء أحد- ترك الصلاة عليهم, ثم لما 
بعد سبع سنين أو ثمان سنين وقبل وفاته عليه الصلاة والسلا 
م بأشهر ذهب وصلى عليهم, ولم تنقل صفة الصلاة, ولهذا 


د أي 


ورد حقاد وو داع. 
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عد ع ل م 0 
اهرب لها -ح دخ 9١ ١‏ 1 
- ما لثى لو ا وود 2 
ف ينا ١ ١‏ 
6 عن ع |1 5 
ووو ود 2 نسدد 2 صتث006 ب 00 
1 - 5 - 
١‏ وو هو ** ١‏ عه ادي ]+ .٠‏ | 5 1 0 ال( 
حصمقةك حلب الله سسشحانك 2 نها ل( اذا يبنا ذنكيا لك | حى 
نبت صللا الك لسبحاد لبون ١‏ الا م 0 - حييد 
١ 6 5 ٠ ١ 53 + 5 . 0‏ 
3 0 ]) أ ا 11 1 ا 
/ كمع كررقعييا 
0 03 2 


ه0186 كملا ععبه يع دما 


23 


ر الوصيه بالنوده و عق عي مر 
الصلاة والسلام «إ الرفق. ما كان في شيع إلا زانئه ولا نزع 
من شيء إلا شانه», وقال أيضا عليه ألصلاة والسلام «إن الله 
يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف», وقال عليه الصلاة 
والسلام أيضا لعائشة «يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر 
كله», وهذا يدل على شمول الرفق لكل شيء لالأفكار وللحركة 
وللأقوال والأعمال, فمن كان رفيقا ا أحرى بمحبة الله جل 

جلاله. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

اعد هذه المادة: سالم الجزائرى 


